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ترجمة وتحرير نون بوست

ير لـ سامرين مشتاق ومدثر أمين تقر

في إطار التعامل مع جائحة كورونا، عندما بدأت الإدارة الهندية في كشيمر بمناشدة الناس للإبلاغ عن
تاريخ سفر جيرانهم ومعارفهم، انطلقت الضحكة وسط دائرة أصدقائنا، لقد كانت الملاحظة العامة:
“إنــه مخــبيري، لكنــه يســأل الآن بطريقــة شرعيــة”، يُســتخدم مصــطلح “مخــبيري” لوصــف ممارســة
بغيضــة يقــدم بها بعــض الســكان المحليين معلومــات للقــوات الهنديــة عن وجــود مســلحين مقابــل

الحصول على المال.

ــا: مراقبــة كاملــة مــن الدولــة لكــن المزحــة لم تــدم طــويلاً، كــان يجــب علينــا أن نقبــل بمــا ســيأتي لاحقً
والاعتراف علنًا بتلك الممارسات.
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شيرلوك هولمز المحلي
ير إخباري إلى اصطياد المرضى وأشاد بهذا التصرف البيروقراطي البارز الذي يقوم به شيرلوك أشار تقر
يــز الروايــات الــتي ســبقت حصــار كشيمــر في أغســطس هــولمز المحلــي، وهــو مــا كــان يحــدث أيضًــا في تعز

.

ير أيضًا عن اعترافه باستخدام سجلات الهاتف وتواريخ أجهزة الصرف الآلي ومعلومات تحدث التقر
التذاكر لتتبع “المهملين” الذين لم يبلغوا عن تواريخ سفرهم الحديثة، فمنذ  من مارس أسست
يــة وأجهــزة تتبــع الهواتــف لتحديــد الإدارة غرفــة تحكــم تعمــل  ساعــة يوميًــا ومــزودة بخرائــط حرار
مواقع الأشخاص، هذه المراقبة المشددة لا يدعمها القانون، لكنها ممارسة ستفلت من العقاب باسم

الجائحة.

تـم خلـق شعـور جمـاعي بـالذعر لـدفع النـاس للخضـوع لتلـك الممارسـات الاقتحاميـة، كمـا كـان هنـاك
تلميحات أيضًا بشأن البنية التحتية لتكنولوجيا المراقبة الموجودة بالفعل في كشمير، فمثل هذا النظام

لن يظهر بين عشية وضحاها.

لقد أصبح وجود الجنود أمرًا أساسيًا كي تعمل مؤسسات الدولة

ســمحت هــذه المراقبــة طــوال الســنين بإحكــام الدولــة قبضتهــا علــى الكشمــيريين بيــد مــن حديــد،
وأصـبحت تسـتخدمها مـؤخرًا فيمـا يتعلـق باسـتخدام وسائـل التواصـل الاجتمـاعي، حيـث تسـتخدم
الدولــة الهنديــة مــوارد عديــدة بشريــة وتكنولوجيــة لنــشر برنــامج شامــل وإستراتيجــي كجــزء مــن آليــة
يو الحاليّ تعد الاستجابة للجائحة مواجهة التمرد مما يدفع للخوف واحتواء هذا التمرد، في السينار

سابقة سهلة للتوسع في البنية التحتية للمراقبة في المستقبل.

حكم الحامية
يتـم الآن اسـتخدام إجـراءات الإغلاق بسـبب فـيروس كورونـا للـدفع بالحالـة الاسـتثنائية كنظـام حكـم
طبيعي، فبينما كانت السلطات الهندية تستخدم سابقًا قضية “النظام والقانون” لتعليق الحقوق
الأساســـية في كشيمـــر، أصـــبحت عبـــارات الصـــحة والسلامـــة العامـــة الأداة الجديـــدة لتطـــبيع هـــذه

الممارسات.

لقد أصبح تعليق الحياة اليومية الذي كان عبر العقود دليلاً على الإجراءات العقابية ضد الكشميريين
الباحثين عن الحرية، يُستخدم الآن كجزء من إجراءات الطوارئ لحماية وحراسة نفس هؤلاء الناس.



تعكـس اسـتجابة الإدارة العامـة لذلـك “حكـم الحاميـة”، حيـث تصـبح البيروقراطيـة متورطـةً بـالإكراه،
التي تعد ممارسة موجودة منذ عقود منذ أن سعت الدولة الهندية لكبح المطالب الكشميرية بالحكم
الـذاتي مـن خلال إجـراءات وحشيـة لمواجهـة التمـرد، لقـد أصـبح وجـود الجنـود أمـرًا أساسـيًا كي تعمـل

مؤسسات الدولة.

بينمــا يتعــرض الجيــش للضغــط بالخدمــة في كــل مكــان خاصــة العمــل في المرافــق الطبيــة البديلــة في
ية ويو الاحتياجات الأساسية ويزيد حضوره المجتمعي كجزء كشمير، فإنه يؤدي أيضًا وظائف إدار
يـز الـوجه الإنسـاني والخـيري لـه مـع اسـتمرار عمليـات البحـث والتطويـق وممارسـات مـن محاولـة تعز

العنف.

تم الإبلاغ عن العنف الجسدي في كشيمر، حيث يضرب رجال الشرطة وأفراد القوات شبه العسكرية
التي تدير الشوا، السكان المحليين عند خروجهم من المنزل، ففي مقطع فيديو منتشر من مقاطعة
بــارامولا – الــتي تبعــد  كيلــومترًا شمــال غــرب سريناغــار – شوهــد ضابــط شرطــة وهــو يــضرب شابًــا

صغيرًا يحاول أن يشرح له سبب خروجه من المنزل.

في هذا الفيديو تطلب الشرطة من الشاب تصريح المرور في أثناء حظر التجوال وتسأله عن سبب عدم
ارتداء قناع الوجه، بينما تكيل له الضربات دون أن تهتم بما يقوله، أما والده الذي يقف بجانبه فقد

أمسك بالشرطي من ملابسه وصفعه بينما يطلب شرطي آخر استدعاء التعزيزات.

هنــاك أمــر أســاسي يشتهــر بــه الكشميريــون: أن الآبــاء يــدافعون دائمًــا عــن أبنــائهم والعكــس، وأفــراد
القوات العسكرية يستخدمون العنف دون خوف من العقاب.



ية الدولة العسكر
ير الأشخـاص المسـؤولين عـن تقـديم الخـدمات الأساسـية مثـل حصـص الإعاشـة ومحلات تشـير تقـار
البقالة والمهنيين الطبيين إلى أن القوات الأمنية تلجأ إلى تكتيكات ثقيلة من أجل فرض الإغلاق، يبدو

أن هؤلاء الأشخاص مدربون فقط على ممارسة العنف ولا يعلمون أي طريقة أخرى.

كان عدد الأشخاص المقبوض عليهم بسبب كسر الحظر أعلى بكثير من عدد الأشخاص الذين أجُري
لهم اختبار كوفيد- في كشمير: فقد تم اختبار  عينة حتى  من مارس في مقابل  تقرير
معلومات أولي و حالة اعتقال في نفس الفترة، هذا يعني أن البنية التحتية العسكرية أقوى بكثير

من نظام الرعاية الصحية الأساسي.

لقد كانت كشمير دائمًا حالة استثنائية بالنسبة للهند، حيث تعتبر شعبها غير
جدير بحقوقه، لكنه لا يزال جزءًا من الخطاب القومي.

ما بين الجائحة والدولة العكسرية التي تتفوق في العنف فقط، يجد الكشميريون أنفسهم في محنة
مضاعفة بسبب الفصل العنصري للإنترنت الذي بدأ في أغسطس ثم عاد بعد عدة أشهر لكن بقيود

على السرعات.

تحتجز الإدارة الناس بمركز الحجر الصحي وتشبه في بعض الحالات الاعتقال، فقد تعرض صحفي
للتهديد بشكوى في الشرطة رغم أنه اتبع كل الإجراءات المطلوبة بعد السفر إلى كشمير من دلهي بما

في ذلك تصريح مستشفى حكومي محلي.

لقد استخدمت الإدارة خطابًا صارمًا مرارًا وتكرارًا بدلاً من تقديم معلومات واضحة وحيوية للعامة،
فاللغة المستخدمة في التوجيهات الرسمية تعكس إجراءات مكافحة التمرد من تهديد باتخاذ إجراءات
قاسية إلى إظهار تتبع الاتصالات كأنها حرب انتقامية مع الحديث عن مهارات فريق المراقبة اللامع في

تتبع وإيقاف المشتبه بهم.

يات الاحتفاظ بالذكر
مع وجودها في الخط الأمامي للتحديثات اليومية لكوفيد- بدلاً من تقديم الأطباء لنشرات طبية،

تُظهر الدولة أنها واضحة تمامًا للحصول على الثناء نتيجة القيام بما يتطلبه الواجب.

إن حقيقة تقديم ذلك كفرصة للوصول إلى المغتربين الكشميريين ليس أمرًا مفاجئًا، كما يساهم في
نشر سردية الحرب التي تكون فيها الدولة وذراعها الإداري وأفرادها المسلحون حماةً وأوصياءً على



نفس الأشخاص الذين يقمعونهم.

لقد كانت كشمير دائمًا حالة استثنائية بالنسبة للهند، حيث تعتبر شعبها غير جدير بحقوقه، لكنه لا
يزال جزءًا من الخطاب القومي، إننا نعيش هذا الإغلاق الآن في بيئة عسكرية ترفض أن ترى شيئًا
إلا إستراتيجيـــات مكافحـــة التمـــرد، لكـــن كمـــا أظهـــرت لنـــا ســـنوات طويلـــة مـــن كفـــاح المقاومـــة فـــإن

الكشميريين سيحفظون ذلك في ذاكرتهم.

المصدر: ميدل إيست آي
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